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ٌالمستخلصٌ

لِلْفكْر اللُّغَويِ  اَلحدِيث عِنْد رُوَّاد المدْرسة اللَّنْديَّة اَلتِي أَسسَها العالم اللُّغَويُّ الإنْجليزيُّ يَقُوم البحْث على تَقدِيم قِراءة  
حْمن أيُّوب، وَكَمال بشر، ان، وعبْد الرَّ  فِيرْث، وَممَّن تتلْمذوا مُبَاشرَة على يد فِيرْث وَهُم: إِبْراهيم أنيس، وَتَمام حَسَّ

عْرا ص  ومحْمود السِ  وَّاد بِأَنه كان مِن أَبنَاء مَدْرَسة لُغَويَّة وَاحِدة، هِي مَدْرَسة لَندَن، إِذ تُخصِ  ن، فقد تَميَّز جِيل الرُّ
وْا لِلتَّدْريس والْبَحْث اللُّ  غَويِ   مُعْظمهم فِي عِلْم اَللغَة أو أحد فُروعه فِي جَامِعة لَندَن، وبعْد عَودتِهم مِن بَعثتِهم تصدَّ

عات المصْريَّة. واخْتلفتْ اِتِ جاهاتهم فِي تَقدِيم عِلْم اَللغَة الباحث العرَبيُّ اِخْتلافًا واضحًا، وَيمكِن أن نُجْمِل  فِي الجام
الموْ  البنْيويَّة ونقْد  وَهِي:  اللُّغويَّة الحديثة  النَّظريَّة  تَقدِيم  وَاضِحة صاحبتْ  ثَلاثَة  تيَّارَات  روث هَذِه الاتِ جاهات فِي 

، مااللُّغَ  وتَطبِيق النَّظريَّة اللُّغويَّة الحديثة على اَللغَة العربيَّة. وَسنعْرِض فِيمَا يَلِي    ،؟لتَّحْليل البنْيويُّ لِلُّغةا  ويِ  العرَبيِ 
 .  البنْيويَّة ونقْد التُّرَاث اللُّغَويِ  العرَبيِ 

 . مسْتَوى الأدَاء ،، تَحدِيد الزَّمَان والْمكانالمعْياريَّة، الْمنْطق الأرسْطيُّ   ،الكلمات المفْتاحيَّة : النَّحْو العرَبيُّ 
 

Abstract 
The research is based on presenting a reading of modern linguistic thought among the 

pioneers of the London School, which was founded by the English linguist Firth. And 

of those who studied directly by Firth: Ibrahim Anis, Tammam Hassan, Abdul 

Rahman Ayoub, Kamal Bishr, and Mahmoud al-Saaran. The generation of pioneers 

was distinguished by the fact that it was from the children of one linguistic school, it 

is the London School. Most of them majored in linguistics or one of its branches at the 

University of London, after their return from the mission, they tackled linguistic 

teaching and research in Egyptian universities. Their attitudes in presenting 

linguistics to the Arab researcher differed clearly, we can summarize these trends in 

three clear currents that accompanied the introduction of modern linguistic theory, 

namely: Structuralism and criticism of the Arabic linguistic heritage, structural 

analysis of the language, and the application of modern linguistic theory to the Arabic 

language. In the following, we will present structuralism and criticism of the Arabic 

linguistic heritage.  

Keywords: Arabic grammar , Aristotelian logic, dominant normative, determining the 

time and place , the level of performance. 
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ٌمقدمة
اد أهََميَّة الَلغَة فِي الفهْم والْْفْهام، وعلاقتهَا الوثيقة بفِكْر الفرْد   وَّ أدَرَك العرب الرُّ
العربيَّة   اسِْتعْمال  سبيل  فِي  عائقًا  تقَِف  الَتيِ  المشْكلات  بِبيان  وا  اِهْتمُّ لِهَذا  والْمجْتمع؛ 

، فَبحُوث القدماء العرب  الَفصُحى بِيسْر وَطَلاقَة فِي القراءة، والتَّعْبير الشَّفوَيُّ  والْكتابيُّ
 كمَا يرى إبِْراهيم أنيس لمَ تسَلَم مِن المغالاة حِينًا، ولَا مِن الاضْطراب حِيناً آخر.  

  ِ ام حَسَّان مُقْتنعًِا بأِنَّ النَّاس فِي مُعظمهِم يشَكُون داء فِي النَّحْو العرَبي  لَقد كان تمََّ
دوا تشَخِيص هذاَ الدَّاء اِنْصرفوا دُون قصد إلِى سَرْد لَا يسْتطيعون تشْخيصه؛ فَإذاَ أرا

 أعْراضه؛ فتكلَّموا فيِ جُزْئيَّات النَّحْو، لَا فِي صُلْب المنْهج.  

ام حَسَّان سبب ذلَِك إلِى جُمُود النَّظريَّة اللُّغويَّة العربيَّة بعَْد سِيبوَيْه،   وَيرجِع تمََّ
ال بأِنَّ  السَّائد  لِلاعْتقاد  عليْه، وَذلِك  يزيدوا  أن  يمُْكِن  شيْئاً  رين  لِلْمتأخ ِ يبْقوْا  لمَ  مين  متقد ِ

ا أدََّى إلِى قطَْع صِلتهَا   رين كونهَا لغُةَ الَقرُآن الَكرِيم، مِمَّ وَقَداسَة الَلغَة العربيَّة عِنْد المتأخ ِ
إلِى محْصولهَا،    بِاللَّهجات العربيَّة الَأخُرى قديمًا وحديثاً، وَتحرِيم التَّرْخيص باِلْْضافة

راسات اللُّغويَّة.   ِ دَعوَة إلِى التَّجْديد فيِ مَنهَج الد ِ  ومنْع أي 

العربيَّة   اللُّغويَّة  راسات  الد ِ رَأيِه    - فمَُنيَت  باِلصُّعوبة    - بحَِسب  طَوِيلَة  مُدَّة 
أمَشَاج مِن الأفْكار غَيْر المتناسبة؛  والتَّعْقيد، وَمِن هُنَا وجد دَارِس الَلغَة العربيَّة نفَسُه أمََام  

الميتافيزيقَا،   مِن  الآخر  وَبعَضهَا  الَمنْطِق،  مِن  بعَضُها  يَأتيِ  خليط  مِن  أفْكارًا  لِكوْنهَِا 
ة إلِى   ا، لِذلَك كَانَت رغْبته مُلحَّ ين وَهلمُ جرًّ وبعْض ثاَلِث مِن الأساطير، وَرابِع مِن الد ِ

   .ذِه العدْوى بكِتابه )مَناهِج البحْث فِي الَلغَة( تخَلِيص مَنهَج الَلغَة مِن هَ 

ِ قد بلَغَت مدًى أصَبحَ   حْمن أيُّوب أنَّ الشَّكْوى مِن النَّحْو العرَبي  ويزْعم عَبْد الرَّ
مِن غَيْر الَممْكِن أن يَتجَاهَل، وَكثرُ حديث النَّاس عن الحاجة إلِى نحَْو جديد؛ ويضيف  

ِ( لَيْس كمَا يظَُن الَكثيِر مِن أنَهَا    بِأنَّ مُحاولته فِي مُؤَلفِه )دِراسَات نَقدِية فِي النَّحْو العرَبي 
تمَهِيد   المحاولة  هَذِه  أن  بل   ، حديث  بِأسْلوب  التَّقْليديَّة  اللُّغويَّة  النَّظريَّة  قرِاءة  إِعادة 

الَجدِيد إلِى البحْث   ضَرورِي لِثوْرة عَقلِية لَا بدَُّ مِن نضُوجِهَا قبَْل أن يَتفَتَّح ذِهْن الجيل
  .ِ ِ الموْضوعي   اللُّغَوي 

ويعْتقَد مَحمُود الس عْران أنََّه يعَُالِج فِي كِتابه عِلْم الَلغَة الَْعام مُشكلَات لغَُويَّة شَاقَّة  
راسات اللُّغويَّة العربيَّة بأِسْلوب جديد، وَإلاَّ بأِ  ن  وَخَطيرَة، قد لَا تأَتِي إِلاَّ بعَْد تقَوِيم الد ِ

الَوُضوح   ة  حَّ والص ِ قَّة  الد ِ إلِى  يجَمَع  عرْضًا  الَجدِيد  الَلغَة  عِلْم  أصُُول  عَرْض  يكَُون 
رات المخْتلفة لِلُّغوي ِين.   والْبيان، وَإلاَّ بِالنَّص ِ على الَفرُوق بَيْن التَّصوُّ
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الْْصْلاح  وَيرجِع وَهْن وَضْع المحاولات السَّابقة إلِى جَهْل من تحَدَّث عن التَّيْسير و
ام حَسَّان جُهوده فِي كِتابه )الَلغَة بَيْن المعْياريَّة   بِنتائج عِلْم الَلغَة الَحدِيث؛ لِذلَك كَثَّف تمََّ
التُّرَاث  فيِ   ِ اللُّغَوي  البحْث  مَنهَج  الَتيِ أصابتْ  الدَّاء  مُوَاطِن  تشَخِيص  فِي  والْوصْفيَّة( 

ل عِلاجه لِلْمشْ  ِ، آملا أن يسُه ِ  تغلين فِي هذاَ الميْدان.  العرَبي 

عِلَاج تلِْك المشاكل اللُّغويَّة    وحاول إِبْراهيم أنيس فِي كِتابه )مِن أسَرَار العربيَّة(
عِلاجًا عِلْميًّا حديثاً بعيدًا عن الجدل الَعقِيم، ومؤسَّسًا على أحَدَث النَّظريَّات الَتيِ اِهتدَى  

راسات اللُّغو  يَّة.  إلِيْهَا المحْدثون فِي الد ِ

هَا البحْث   وَيرَى كَمَال بشر أنَّ عُلمَاء العربيَّة وَقعوُا فِي تجاوزات مَنهجِية لَا يقُرُّ
غ   ِ ِ لَيْس لَه نصيب مَلحُوظ يسُو  ِ العرَبي  الَعلْمِي، وأنَّ الوصْف الَعلْمِي فِي البحْث اللُّغَوي 

ئيسة  نعَْت نظريَّتهم بِالْوصْفيَّة. وسوْف نحَُاوِل فيِ الصَّفحات   التَّالية أن نبُْرِز الَخُطوط الرَّ
ِ، بحَِسب تصَورِهم:   ِ العرَبي  اد لِنَقد التُّرَاث اللُّغَوي  وَّ  والْأسس الَتِي اِنطلقَ مِنهَا الرُّ

لا:ٌالن حْوٌ ٌوالْمنْطقٌالأرسْطيٌ ٌأو  ٌٌ.العرَبي 

تأَسِيس   مِن  أرسْطو  بِانْتهاء  والْمنْطق،  الَلغَة  بيَْن  لة  لِلص ِ أنيس  إبِْراهيم  خ  يؤُر ِ
ألَفَاظ   فِي صُوَر  وَصَاغهَا  لغُوَيَّة،  قَوالِب  فِي  تعاليمه  حُدوده، وصبَّ  وَترسِيم  مِنطَقة، 

 وأصْوَات ألَفهَا النَّاس فِي أحاديثهم.  

رين فيِ الَأمُم  لَقد نَالَت مُقَاربَة أرسْطو بيَْن مِنطَ  قة واللُّغة اليونانيَّة إعِجَاب المفك ِ
حق  (1) الَأخُرى، وحاولوا صبَّ لغُاَتهِم فِي تلِْك القوالب  ، فمَِن "سُنَن المعْرفة أن يَنتفَِع اللاَّ

نعَجَب  ؛ لِذاَ يَدعُونا الدُّكْتور إبِْراهيم أنيس إلِى أنَّ "لَا  (2) بمَِا خَلفهَ السَّابق مِن تجَارِب"
بْط بَيْن الَلغَة والْمنْطق   حِين نرى اللُّغوي يِن القدماء العرب قد سَلكُوا هذاَ المسْلك مِن الرَّ
الأرْسْططاليسي، وأن نشَهَد فِي بحُوثهِم اللُّغويَّة مِن الأقْيسة والاسْتنْباطات مَا لَا يمَُت 

 . (3) لِروح العربيَّة بصِلة"

الَذِي لَا  ويدل ِل على عَبثَيَّة الَمنْطِ   ِ بِالصَّوْتِ الْنْساني  راسات اللُّغويَّة،  ق فيِ الد ِ
يكََاد يخَضَع لِنظام ذِهْنيِ فِي تكَونِه وإنْتاجه والتَّلفُّظ بِه، كمَا أنَّ المسْتوى الَصوْتِي ذلَِك 

الفرْع مِن الَبحُوث اللُّغويَّة لَا يكََاد يمَُت لِلْمنْطق الَْعام بِصلة
(4)  . 

هذاَ وَذاَك يزَعُم إبِْراهيم أنيس أنَّ بعَْض اللُّغوي ِين العرب قد بالغوا فِي  ومع كُل ِ 
موا بِالْحَدْس   نهَْج مَنهَج فلَاسِفة اليونان فيِ فهَْم الَصلَة بَيْن الأصْوات والْمدْلولات، وأغر ِ

ا طبع الَغمُوض على كَلامِهم، وَعُسر على كثير مِن ال دَّارسين فهَْم  والتَّخْمين والتَّأوْيل مِمَّ
 .  (5) أقْوالهم
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القديمة   العربيَّة  اللُّغويَّة  راسات  الد ِ أنَّ  لَناَ،  لِيثْبتَ  جُهوده  حَسَّان  ام  تمََّ ز  ويرك ِ
فـ"لَم يسَتطَِع النُّحَاة العرب أن يتخلَّصوا    ِ ِ والتَّفْكير الفلْسفي  خَلطَت بيَْن التَّفْكير اللُّغَوي 

حْريَّ  الس ِ أرسْطو  قَبضَة  ِ"مِن  القياسي  مَنطقِه  نفُوُذ  مِن  ولَا  ة، 
طُغْيان  (6)  وَيرجِع سبب   ،

ة كمَا   ِ إلِى التَّرْجمة ؛ لِأنَّ "العرب لَم يتُرْجموا عن أمَُّ الفلْسفة اليونانيَّة فِي الفكْر العرَبي 
ترْجموا عن اليونانيَّة . . . وَمِن المعْلوم أنَّ أرسْطو كان لهَ نصيب الأسد فِي الَكُتب 

ترْجمة إلِى الَلغَة العربيَّة وأنَّ مِنطَقة أصَبحَ شهيرًا فيِ البلَاد الْسْلاميَّة فِي العصْر  الم
"ِ العبَّاسي 
 (7)  . 

راسات   الد ِ مِن  هِي  وَإِنمَا  اللُّغويَّة؛  راسات  الد ِ مِن  لَيسَت  المعْياريَّة  أنَّ  د  ويؤك ِ
سِعتهَ  مِن  غْم  الرَّ على  الَتِي  المنْطقيَّة  اللُّغويَّة  الْغْريقيَّة  راسات  لِلد ِ تخَلقُ  لَم  وَعمقِها  ا 

ر فيِ الَلغَة إلِاَّ فِي ظِل ِ الَمنْطِق والْميتافيزيقيَا فتْ النَّحْو  (8) مَنْهَجها الَْخاص، ولم تفُك ِ ، وحرَّ
لسفةَ  مِن غَايَتِه العلْميَّة المنْشودة، فَبعَدمَا "كان النَّحْو سهْلا هي ِنًا وصْفيًّا فجعله النُّحَاة فَ 

 .  (9) وَقَضاياَ مِعْياريَّة مَنطقِية"

والْمنْطق   الفكْر  تأَثِير  مدى  اللُّغَويُّ  الباحث  يهُِم  مَا  أنَّ  حَسَّان  ام  تمََّ وأدْرك 
  ِ ِ، وأوْضح أنَّ أثر الَمنْطِق فِي النَّحْو العرَبي  ِ فيِ مَنهَج الدَّرْس الَنحْوِي العرَبي  الأرسْطي 

اثِْنيْن: أوَلهُما: جَانِب مقولَات أرسْطو المنْطقيَّة العشْر )الَْجَوهر، الَكَم،  يَتمَثَّل فيِ جانبيَْنِ  
فيِ   وتطْبيقهَا  القابليَّة(  الفاعليَّة،  الَمَلِك،  الوضْع،  الْضافة،  المكَان،  مَان،  الزَّ الكيْف، 

فِي  والتَّقْديرات  والتَّعْليلات  الأقْيسة  وثانيهمَا:  الَْعام.  الَنحْوِي  النَّحْويَّة    التَّفْكير  المسائل 
ام حَسَّان  (10) الخاصَّة . كُلُّ هذاَ الَذِي كان يرََاه النُّحَاة مِن قَبْل وَمِن بعَْد صَنعَة، يرََاه تمََّ

زال  ولَا  العرَبيُّ  النَّحْو  بهَِا  ابُتلُِي  ومنْطقيَّة  مِيتافيزيقيَّة  فلَسفِية  و"بلَيَّة  وتهكُّمًا  تعجْرفًا 
 .  (11) يبُتلََى"

بتِجْرِبة  وَيرَ  اِهتدَت  أمَرِها  ل  أوََّ فِي  العربيَّة  اللُّغويَّة  الثَّقافة  أنَّ  حَسَّان  ام  تمََّ ى 
  ِ السُّرْيان، وَكَان الفكْر العرَبيُّ وفيًّا لِطابعَه الَنقْلِي الَْعام، واعْتمَد نعِْمَة التَّفْكير المنْطقي 

ال يعَتمَِد  ولم  الاجْتهاد،  يتطلَّبه  الَذِي   ِ زمن  الطَّبيعي  حَتَّى  أرسْطو  مَنطِق  العرب  نُّحَاة 
ه( إِذ بدأ الطَّوْر الثَّاني لِلثَّقافة العربيَّة، وَهُو الطَّوْر الَذِي تسَربتَ   218المأمْون )ت:  

فِيه ثقَافَة اليونان إلِى العرب، وَبدَأ النُّحَاة العرب يخُالطون الفكْر اليونانيُّ الَذِي جَاءَت 
بِه جُهُود التَّرْجمة
 (12)  . 

الأرْبع:   أرسْطو  عَلَّل  عَرفوُا  مَا  سُرْعان  العرب  النُّحَاة  أنَّ  الدُّكْتور  د  ويؤك ِ
مُخْتلَِف   فِي  الَعلْمِي  التَّفْكير  فيِ  واسْتعْملوهَا  والصُّوريَّة، والْغائيَّة،  والْفاعليَّة،  يَّة،  الماد ِ

 .  (13) الَعصُور

ن   مِمَّ فكََان  عْران  الس ِ ا مَحمُود  ِ  أمََّ العرَبي  النَّحْو  نشَأةَ  بتِأثُّر  إِيمانًا قويًّا  يؤُْمنون 
الْفْراط   دُون  لكَِن  مَنهَجِي،  أحََدهمَا مَوضُوعي، والْآخر  مِن جانبَيْنِ:  أرسْطو  بمِنْطق 

 ِ ِ على البحْث اللُّغَوي  والْمبالغة فِي تغَلِيب الَمنْطِق الأرسْطي 
 (14)  . 
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عْران إقِامة ال ِ على أسََاس مَنطقِي أو عَقلِي،  ويرْفض مَحمُود الس ِ دَّرْس اللُّغَوي 
بطِريق   يفُسَرهَا  قد  هُو  أو  اللُّغويَّة،  الظَّواهر  مِن  كثير  تفَسِير  مِن  يمُْكِن  لَا  "فالْمنْطق 
ي إلِى الاسْتغْراق فيِ الجدَال فِي   التَّعَنُّتِ والتَّعسُّف، وسبيل التَّأوْيل والتَّعْقيد، أو قد يؤُد ِ

ة تطَابقُ مُطلقَ  (15)  طَائلِ مِن وَرائهِا، أو مِن وَرَاء الجدَال فِيهَا"مَسائلِ لاَ  . فليْس هُنَاك ثمََّ
عْران على ذلَِك، بمَِا فِي الَلغَة العربيَّة مِن   وَلازِم بيَْن العربيَّة والْواقع، ويدل ِل مَحمُود الس ِ

مَل جَمْع هَذِه الكلمات نفَسُها مُعَاملَة  كلمات تعَامُل فِي الَمُفرد مُعاَملَة الَمُذكر، بيْنمَا تعَا
الَمُؤنث: مِن هذاَ كَلمَة )كِتاَب( الَتِي تدَُل على مُذكَّر، بيْنمَا جَمعهُا )كتب( يعَُامِل مُعَاملَة  

 .  (16) الَمُؤنث 

ِ الَقدِيم، وَكَان أكَثَ  ه نقْدًا عنيفًا لِلنَّحْو العرَبي  حْمن أيُّوب فقد وَجَّ ا عَبْد الرَّ ر جُرأةَ  أمََّ
وَقسَاوَة مِن سَابقِيه فِي نَقدِه الَذِي "لَا يَقِف عِنْد حُدُود نَقْد التَّفْكير الَنحْوِي عِنْد العرب، 

بل يتعدَّاه إلِى الثَّقافة العربيَّة كُلهَا الَتِي وصفهَا مع التَّفْكير الَنحْوِي بِالتَّقْليديَّة"
. ويبْدأ  (17) 

أنَّ سِيبوَيْه قد أخذ أصُُول هذاَ العلم مِن الَهُنود الَّذين كَانوُا    نَقدُه بكِتاب سِيبوَيْه زاعمًا
يعيشون فِي البصْرة حَيْث عاش سِيبوَيْه نَفسَه، وأنَّ عَملَه هذاَ لَا يمُْكِن أن يكَُون مِن نتِاَج  

ق عددًا مِن الَحُجج مِنهَا(18) البيئة العربيَّة ، ويسوَّ
 (19): 

د مُلاحظات   .1 ل كِتاَب فِي عُلوُم العربيَّة يَصِل إلِيْناَ، فلَا بدَُّ أن يكَُون مُجرَّ لِأنَ ه أوََّ
 غَيْر دَقِيقَة وغيْر كَامِلة.  

منيَّة بيَْن مَرْحَلة الجدل الَنحْوِي وَمَرحلَة التَّألْيف الَعلْمِي الواسع،   .2 قِصر الفترْة الزَّ
تحْت الَتيِ  منيَّة  لِتنْتج مِثلْ هذاَ العمل تكَُون  والْفترْة الزَّ الثَّقافة المحل ِيَّة  اجهَا نمُُو 

 أطَوَل بكِثير مِن الفترْة الَتِي تفَصِل بيَْن أبَيِ عَمرُو بْن العلَاء مثلا وسيبويْه.  
إِنَّ المنْهج الَعلْمِي الَذِي تمَيَّز بِه كِتاَب سِيبوَيْه لَا يمُْكِن أن تكَُون أسَسَه قد ظَهرَت   .3

 َ  ة وَبلَا مُقدمَات.  فجَأ

فِي   بِالْْغْريق  تأثَّروا  سِيبوَيْه قد  بعَْد  مَا  مَرْحَلة  فِي  العرب  النُّحَاة  أنَّ  إلِى  ويذْهب 
  ِ ِ، مُسْتنِدًا إلِى مَناهِج كُتبهم الَتيِ يَبدُو فِيهَا أثر التَّفْكير الْغْريقي  التَّأسْيس لِلنَّحْو العرَبي 

أسَمَاء تدَُل على ذَوَات، وأفْعَال تدَُل على أحَدَاث، وَحرُوف  واضحًا، فقسَّموا الكلَام إلِى  
، وَهُو برِأيْه نَفْس الاعْتبار الَذِي قام عليْه تقَسِيم أفْلاطون، فقد قسِْم  (20) تدَُل على علاقَات 

 .  (21) أفْلاطون الكلمات على أسََاس دلالتهَا على هَذِه الموْجودات يعَنِي الأحْداث والذَّوات 

الآثاَر أيْضًا أنَّ النُّحَاة العرب اِتَّخذوا الدَّلالة أساسًا لِحد ِ الَكلِمة وتعْريفهَا. فالاسْم  وَمِن  
مخْشري ) ه( بأِنَ ه "مَا دلَّ على مَعْنى فيِ نَفسِه، دَلالَة    583على سبيل المثاَل عَرفَه الزَّ

الاقْتران" َ (22) مُجَردَة عن  بِأ قَبْل  مِن  الاسْم  أرسْطو  "يَدُل على  ، وقد عرف  نه صَوْت 
. وَهُو هُنَا يرَفضُ المعْيار الدَّلاليُّ المنْطقيُّ لِلتَّقْسيم، كمَا رفض مُشايعيه مِن  (23)ذات"
اد  وَّ ا بي ِناً فِي الفصْل السَّابق  -الرُّ  التَّقْسيم الَذِي لَم يعَتمَِد الشَّكْل والْمادَّة.   - كمًّ
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ٌغوي  ٌالل ٌٌوثٌ المورٌ ٌوعلاقتهاٌبنقدٌ ٌةٌ علىٌالبنيوي ٌٌنظراتٌ 

 

الأوائل لمَ يرَُد فِي مُصنَّفاتهم حدَّ أرسْطو لِلاسْم،  والْواقع يظُْهِر أنَّ النُّحَاة العرب  
مخْشري )ت:   ه(، بل تناولوا الاسْم فِي مَنهَج    538حَتَّى القرْن السَّادس الَهجْرِي عِنْد الزَّ

 ِ وَصفِي على أسََاس الاسْتعْمال اللُّغَوي 
 (24)  . 

حْمن أيُّوب مِن آثار الَمنْطِق   ِ عِنْد العرب  وَيرَى عَبْد الرَّ ِ فِي الدَّرْس اللُّغَوي  الأرسْطي 
الَجُملة   لِتقْسِيم  مُشَابِه  تقَسِيم  "وَهُو  فعِْليَّة.  وَجُملَة  اسِْميَّة،  جُملَة  إلِى:  الَجُملة  تقَسِيم  هُو 

تينيَّة" مِن  (25) اللاَّ اِصْطلاحيْنِ  عن  "منْقولان  العرب  عِنْد  إلَِيه  والْمسْند  فالْمسْند   .
تينيَّة،   ا بِاللاَّ ،  Subjectumو  Praedicatumاِصْطلاحات أرسْطو المنْطقيَّة همًّ

لَه   أمَْر  وَهذاَ   ، الَلغَة  عن  حَديثِه  فِي  الاصْطلاحيْنِ  هذيْنِ  نَفْس  أرسْطو  اسِْتعْمل  وقد 
 .  (26) دلالَته"

اجحي ويتابعه حِلْمِي خليل، أنَّ أرسْطو لمَ يسَتعْمِل هذيْنِ  و الْواقع الَذِي يرََاه عَبدُه الرَّ
المصْطلحيْنِ، وَإِنمَا حدُّ الَجُملة على أنَهَا قسِْم مِن أقَسَام الكلَام، لَه مَعنَى ولبعْض أجْزائهَا  

عن حُكْم. وَهذاَ التَّعْريف يمُي زِ الَجُملة مِن  مَعنَى مُسْتقَِل بِاعْتباره لَفْظًا، وَإِن كان لَا يعُب رِ  
 . (27) الَكلِمة؛ لِأنَّ جُزْء الَكلِمة لَا يدَُل على مَعْنَاها

ِ، يتَغَافلَ عن   حْمن أيُّوب موْقفه النَّاقد لِأبْوَاب النَّحْو العرَبي  وحين يعَرِض عَبْد الرَّ
واشِي النَّظريَّة الأوروب ِيَّة الَتِي رَكزَت قضايَا المنْهج الَكُبرى ويتوَقَّف عِنْد جُزيْئاَت حَ 

  ،ِ وُجْهتهَا فِي أنَّ النَّحْو الأوروب ِيَّ التَّقْليديَّ يَصدُر عن الفلْسفة وعن الَمنْطِق الأرسْطي 
 ويجْعل المعْنى أسََاس التَّحْليل.  

اعِْتمَ  الَذِي  لِلْكلم   ِ الثُّلاثي  التَّقْسيم  فِي رَفضِه  يتَعَلَّق  مُتأث رِين  وَفِيمَا  العرب  النُّحَاة  ده 
ام حَسَّان أنَّ تقَسِيم المحْدثين لِلْكلَام لَا يَتنَافَى مع   بِنظرِيَّة أفْلاطون لِلْموْجودات. يقُِر تمََّ
رهَا القدماء، فهَِي تفْصيلا لِمَا كان مُجْملا؛ إِذ مَا يزََال الاسْم أحد  أقَسَام الَكَلِم الَتِي قرَّ

وَ  الَكَلِم،  وَلكِن  أقَسَام  الأدَاة.  عُنْوان  تحَْت  وَاقعِة  كُلهَا  الَحُروف  الفعْل، ومازالتْ  كذلَِك 
الفارق الَمهِم بَيْن التَّقْسيمي ِين أنَّ النَّظْرة الحديثة كَشفَت عن عمُُوم فِي مَفهُوم الاسْم لَدى  

فات والضَّمائر والظُّروف، وأنَّ مَفهُ  وم الفعْل قد اِتَّسع  النُّحَاة، شَمِل أقَسَام أخُرَى، كالص ِ
لَديهِم أيْضًا حَتَّى شَمِل بعَْض الخوالف والنَّواسخ، وأنَّ مَفهُوم الأدَاة فِي الفهْم الَحدِيث  

 . (28) يشَمَل الَحُروف والنَّواسخ مَا فهَِمهَا النُّحَاة

كثي فِي  وَاضِحة  تبَدُو  والْمنْطقيَّة  الفلْسفيَّة  الات جِاهات  أنَّ  بشر  كَمَال  د  مِن  ويؤك ِ ر 
ع عَنهَا مِن قضايَا فرَعِية لَا   هَا مُشْكِلة العامل ومَا تفَرَّ ِ، وَمِن أهم ِ مُشكلَات النَّحْو العرَبي 
التَّأوْيل   إلِى  والالْتجاء  والاشْتغال،  والتَّنازع  والاسْتتار  الحذْف  كمسائل  لهََا،  حَصْر 

، "فهَذِه كُلهَا  (29) توْجيهات الْعْراب والافْتراض والتَّقْدير فِي عَلَّل البناَء والْْعْراب وَفِي  
الات جِاه   لوَلَا هذاَ   ِ العرَبي  النَّحْو  فِي  بهَِا  المعْروفة  الصُّورة  بهَِذه  تثُاَر  كَانَت  مَا  مَسائلِ 

ِ الَبعِيد عن رُوح الَلغَة" الفلْسفي 
 (30)  . 
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ا تقَدَّم نصَِل إلِى أنَّ الَمنْطِق الأرسْطيَّ لَم يكَُن مَعرُوفا  مَعرِفة كَافِية أيََّام الَخلِيل  وَممَّ
  ِ ِ، واعْتمدوا نعِْمَة التَّفْكير المنْطقي  ِ فيِ النَّحْو العرَبي  وسيبويْه وَهمَا صاحبَا التَّأثْير الحقيقي 

ِ الَذِي يتطلَّبه الاجْتهاد.    الطَّبيعي 

ِ فِي الَقرُون الثَّالث الَهجْرِي ومَا بَ  عدَه، فِي التَّصْنيف  وَظهَر تأَثيِر الَمنْطِق الأرسْطي 
ِ أن يَتأَثَّر النَّحْو تأثُّرًا أملا بمِنْهج أرسْطو   والتَّعْريف والاصْطلاح، وليْس مِن المنْطقي 
ِ فيِ   فِي الَمنْطِق لِاخْتلاف الغاية فِي كُل ِ مِنْهمَا. باِلْْضافة إلِى أنَّ وُجُود الأثر المنْطقي 

ِ دليل على مَكانَة الع ِ فِي هذاَ النَّحْو، وَهُو جَانِب كان مَوجُودا النَّحْو العرَبي  قْل العرَبي 
مع الجانب الَنقْلِي فِي الَمُناخ الَْعام الَذِي كان يسَُود البيئة الْسْلاميَّة وَقْت نشَأةَ هَذِه الَعلُوم  

 .  (31)  وازْدهارهَا 

لِنَقد مَنهَج النَّظريَّة العربيَّة القديمة، تمُث لِ   اد  وَّ والْْطار الَْعام الَذِي تبَنَاه العرب الرُّ
ِ، ويجْعل المعْنى أسََاس   فِي أنَّ النَّحْو العرَبيَّ التَّقْليديَّ وليد الفلْسفة والْمنْطق الأرسْطي 

سِيب  بعَْد  اللُّغويَّة  النَّظريَّة  وَجمُود  اللُّغويَّة خِلَال  التَّحْليل،  راسات  الد ِ وَيْه وهيْمنتهَا على 
 عُصُور طَوِيلَة.  

  ،ِ ِ على فكِْرَة تأَثرِه بِالْمنْطق الأرسْطي  وَمِن هُنَا بنى الوصْفيُّون نقْدهم لِلنَّحْو العرَبي 
راسة اللُّغويَّة؛ لِأنَه   ارجِي  تطَفُّل خَ   -بحَِسب رَأيهِم    – وَهُو مَنطِق مَرفوُض دخيل على الد ِ

راسة.   ي إلِى الاضْطراب والْجَدل الَذهْنِي، فلَا فَائِدة فيِه ولَا نَفْع مِنْه فِي تلِْك الد ِ  يؤُد ِ

وَدعُوا إلِى اِعتمِاد مَنطِق الَلغَة فِي دِراسة الَلغَة، والْمقْصود بمِنْطق الَلغَة التَّفْكير  
هَا وأنْواعهَا؛ لِأنَه وَسِيلَة لغُوَيَّة  الَمُنظم فِي تنَاوُل مظاهرهَا وعناصرهَا، وَتقسِيم فصائل

 .   (32)  أصَِيلَة، هَدفهُ التَّوْضيح والْْبانة، وَهُو مُفيد وَنافِع فِي دِراسة الَلغَة

ِ الَقدِيم مِن شَوائِب الَمنْطِق   ِ العرَبي  ولسْنَا هُنَا فِي صدد إِثباَت اسِْتقْلاليَّة الفكْر اللُّغَوي 
ِ، فقد تصَدَّت  لِهَذا الات جِاه دِراسَات كَثيِرَة لَا تخَفىَ على أحد، والْهَدف الأسَاس    الأرسْطي 

راسات الل ِسانيَّة   اد فِي حَقْل الد ِ وَّ راسة هُو عَرْض اتِ جِاهات العرب الرُّ الَمُراد مِن هَذِه الد ِ
  .ِ ِ العرَبي   المعاصرة، ومواقفهم مِن التُّرَاث اللُّغَوي 

ٌٌ.ٌوالْمعْياري ةٌالط اغيةبيٌ ثانياً:ٌالن حْوٌالعرٌَ

مِنهَا    وانْطَلق  الَحدِيث،   ِ العرَبي   ِ اللُّغَوي  الفكْر  فِي  ترَسخَت  الَتِي  القضاياَ  مِن 
لِتبن يِ   والدَّعْوة  العرب،  عِنْد   ِ اللُّغَوي  الدَّرْس  لِمنْهج  نَقدهِم  فِي  وَغيرِهم  اد  وَّ الرُّ العرب 

ِ، الَذِي  مَنهَج جديد قَائمِ على الوصْف، هِي طُغْي ِ فيِ النَّحْو العرَبي  ان المنْهج المعْياري 
تجاهلوا بِه اللُّغَات الحيَّة المسْتعْملة فِي الواقع الَيوْمِي، ونظروا إلِى الَلغَة اِنْطلاقًا مِن  

مَشهُورة  ، "مَبنِية على أسََاس فكِْرَة تقْليديَّة  (33) نمَُوذَج لغَُوي مُحدَّد سلفًا تحَكمُه قَوانِين
تمَُثلهَا العبارة الَآتِية: الَلغَة هِي مَا يجَِب أن يتَكَلمَه النَّاس بِالْفِعْل"
 (34)  . 
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عليْه   سار  الَذِي   ِ اليوناني  الَمنْطِق  آثار  مِن  بشر  كَمَال  عِنْد  المعْياريُّ  والْمنْهج 
را سات اللُّغويَّة عِنْد اليونان حَتَّى  التَّقْليديُّون مِن وَاضعِي قَواعِد اللُّغَات الَكُبرى مُنْذ بدأ الد ِ

هَا(35)  يوْمنَا هذاَ  :   (36) . وَيقوُم هذاَ المنْهج على جُملَة مِن الَأسُس أهمُّ

اخِترِاع   .1 إلِى  وَيعمِد  فعِْلا  المسْتعْملة  الَلغَة  وَصْف  المعْياريُّ عن  المنْهج  يَنأىَ 
 الأمْثلة اللُّغويَّة؛ لِاسْتنْتاج ضَوابطِ لغَُويَّة مُحَددَة.  

المنْهج   .2 بهِمَا  عُنِي  اللَّذَيْنِ  والْمكان  مَان  الزَّ باِنْتقاء  المعْياريُّ  المنْهج  يتَقَيَّد  لَا 
 الَوصْفِي.  

إلِى   .3 وينْتهَي  باِلْكل ِيَّات  يَبدَأ  أيْ  القاعدة،  فرَْض  على  المعْياريُّ  المنْهج  يَقوُم 
 الجزْئيَّات.  

غِيَاب الموْضوعيَّة، واللُّجوء إلِى التَّقْدير والتَّأوْيل والْفرْضيَّات الَتِي لَا تتَفِق مع   .4
ِ لِلُّغة.    الوصْف الطَّبيعي 

ز المنْهج المعْياريُّ على اَ  .5  للغَة المكْتوبة، وَيهمِل الَلغَة المنْطوقة.  يرُك ِ
عِلْم خاص ٍّ   .6 بِتخْصِيص  العناية  تغَيَّب  إِذ   ،ِ اللُّغَوي  التَّحْليل  مُسْتويات  فِي  الخلْط 

 يهَتمَ بِالصَّوْتِ، وَآخَر يهَتمَ بِالصَّرْف، وَثالِث يهَتمَ بِالنَّحْو.  
والاعْتماد عليْه وَحدَه فيِ تصَنيِف    رَكَّز المنْهج المعْياريُّ اِهْتمامه على المعْنى،  .7

 الوحدات اللُّغويَّة.  
والْفلْسفيَّة   .8 المنْطقيَّة  والْمقولات   ِ الأرسْطي  القيَاس  مِن  المعْياريُّ  المنْهج  اتَّخذ 

 مَنْهَجا فِي دِراسة الَلغَة.  

ام حَسَّان سبب تغَلَّب المنْهج المعْياريُّ إلِى أنَّ النُّحَاة العر ب لَم يقَفوُا عِنْد  وَيرجِع تمََّ
ِ فِي التَّعْليل، بل تعَدُوه إلِى "عَلَّل أرسْطو الأرْبع: يَّة،   حد ِ الَمنْطِق الَفطْرِي الطَّبيعي  الماد ِ

، والْعلَّتان الأخيرتان اسِْتعْملهمَا النُّحَاة فِي التَّحْليل  (37) والْفاعليَّة، والصُّوريَّة، والْغائيَّة"
 .  (38)الَنحْوِي كمَا يرى الدُّكْتوروالتَّأصْيل 

الَلغَة   ضَبْط  وَهِي  أجَلِها،  مِن  العرَبيُّ  النَّحْو  نشأ  الَتِي  الغاية  أيْضًا  الأسْباب  وَمِن 
وإيجَاد الأدَاة الَتِي تعَصِم الل ِسَان مِن الخطأ واللَّحْن، جَعلتَ هذاَ النَّحْو فِي عُمومه نحْوًا  

ِ الَقدِيم، مِعْياريًّا لَا نحْوًا وصْفيًّ  ِ فِي الدَّرْس اللُّغَوي  ا، ويدل ِل على مَظاهِر المنْهج المعْياري 
 :   (39) ه( 672بِقَول اِبْن مَالِك فِي ألَفِيته )ت:  

ح . . . فمًا أبُيح افِْعل وَدَّع مَا لمَ يَبحُ  فْع فِي غَيْر الَذِي مرَّ رَجَّ  والرَّ

خ الدُّكْتور ظُهُور هذاَ الات جِاه   ِ عِنْد عَبْد اََللَّّ اِبْن أبَيِ إسِحَاق  ويؤر ِ فيِ النَّحْو العرَبي 
الفرزْدق، أيُّ    (40) ه(  117الحضْرمي )ت:   أمَثاَل  العرب مِن  لِلْفصحاء  تصَدَّى  الَذِي 

يخُطَّأ الفصحاء مِنْهم إِذاَ خالفوا قَواعِد النُّحَاة، وَمِن ثمَّ هذاَ الطَّابق قوَِي فِيمَا بعَْد عِنْدمَا  
تهَى عَصْر الاسْتشْهاد وعجْز النَّحَاة عن ترَدِيد عِبارة: )العرب تقَوُل كذاَ( أيْ يخُطَّأ  اِن

 الفصحاء مِنْهم إِذاَ خالفوا قوَاعِد النُّحَاة. 
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وَلقَد تعَلقَت الْباحة وَعَدمهَا بِقواعد مِعْياريَّة تفَرِض نفْسهَا على الاسْتعْمال وَعلَى  
هَذِ  الِتزموا  ثمَُّ  أن  المسْموع،  لِغيْرِهم  يسْمحون  ولَا  يتعدُّونهَا  لَا  والْأصول  القواعد  ه 

يتجاوزهَا فِي شِعْر أو نثَرْ، وَمِن تعََداهَا خَطأوُه، وثاروا عليْه، مِن ذلَِك مَا رأوْه انِْحرافًا  
 :  (41) فِي قَوْل النَّابغة الذُّبْياني

قْش فيِ   أنْيابهَا السُّمَّ نَاقِعفبتَّ كأن يِ ساورتْني ضَئِيلةَ مِن الرَّ

فكََان ينَبغَِي أن يَقوُل النَّابغة: )السُّمُّ ناقْعَا( أو )السُّمُّ النَّاقع(، على أسََاس مَا قرَرَه  
   . (42)النُّحَاة مِن وجُوب التَّبعيَّة بَيْن النَّعْتِ والْمنْعوتِ 

مِعْياريْ ينَطَلِق مِن الخطأ والصَّواب  ويرْفض المنْهج اللُّغَويُّ الَحدِيث أيَّ مَوقفِ  
ِ إِذاَ أرادوا تشَخِيص  فِي الاسْتعْمال، حَتَّى أنَّ مُعظَم من يشَكُون الدَّاء فِي النَّحْو العرَبي 
ام حَسَّان "هُو تغَلَّب المعْياريَّة فِي مَنهَج حَق ِه أن يعَتمَِد  هذاَ الدَّاء، فأساسه فِي نظر تمََّ

لا    .  (43) وأخيرًا"على الوصْف وَّ

راسات اللُّغويَّة العربيَّة   وَزعَم كَمَال بشر أنَّ المنْهج المعْياريَّ الَذِي قَامَت عليْه الد ِ
ل حَتَّى يوْمناَ هذاَ، هُو مَنهَج تعْليميٌّ لَا عِلْمِي يقَوُم "بتِوْجِيه عِناية النَّاس   مُنْذ يوْمهَا الأوَّ

الَلغَة، وبالْحكْم باِلْخَطأ على كُل ِ مُخَالفَة مَا يلَقىَ إلِيْهم مِن   إلِى مَا يجَِب اتِ ِباعه فِي قَواعِد 
بسَِبب ترَكِيز بحَثهِم وعنايتهم بمَِا يَنبغَِي أن يقَُال تاَركِين مَا يقَُال    .(44) قَواعِد وقوانين"

 فعِْلا.  

ق بَيْن المسْتوى الصَّوابي الاجْتماعيَّ   ام حَسَّان يفُر ِ الَذِي يمَُثله المتكل ِمون  لِذلَك نجَِد تمََّ
ِ الَذِي يمَُثله   راسيَّ التَّعْليمي  وَكَان واضحًا عِنْد سِيبوَيْه ومشايعيه، والْمسْتوى الصَّوابي الد ِ

الَهجْرِي الثَّاني  القرْن  فِي  اِنتهِاء عَصْر الاحْتجاج  بعَْد  ام حَسَّان:    (45) النُّحَاة  تمََّ يَقوُل   .
 ِ ل النَّحْو العرَبي   مِن طَابعَِه الَعلْمِي الَذِي يَقوُم على البحْث ورصْد النَّتائج إلِى الطَّابع  "تحَوُّ

ة مُتجانسة مِن النَّاحية اللُّغويَّة" ِ الَذِي يسَعَى إلِى جَعْل الَأمُة الْسْلاميَّة أمَُّ .التَّعْليمي 
 (46) 

وَينكِر   ل  الأوَّ الصَّوابي  بِالْمسْتوى  الدُّكْتور  فيِ  (47) الثَّانيويعْترَف  النُّحَاة  لِأنَّ  ؛ 
مَنظُوره " قَالوُا قوْلا، ورعوْا قيِاسًا ومعايير، ثمَُّ حاولوا أن يفْرضوا هذاَ القوْل وتلْك 
المعايير فرْضًا مَنطقِيا على كَلَام مَدَار القيَاس فِيه السَّليقة الَتِي ترَُاعِي مُسْتوًى صُوابِيا  

     (48) .ياغة ولَا يسَتطِيع التَّعْبير عَنهَا"اجِْتماعيًّا يحُِس بِأصول الص ِ 

عْران يَدرُس   والْمنْهج اللُّغَويُّ الَحدِيث كمَا قرَرَه رائده سُوسير وَتابعِه مَحمُود الس ِ
الَلغَة فِي ذاتهَا مِن حَيْث هِي لغَُة كمَا تظُْهِر، دِراسة موْضوعيَّة تسَتهْدِف الكشْف عن  

لهَا بطِريقة موْضوعيَّة ، فليْس لِلْباحث فِيهَا أن يغُي رِ مِن طبيعتهَا  حقيقتهَا بِأن يصَِفهَا ويحل ِ 
ي جَوانبِ  ، كمَا لَيْس لهَ أن يقَتصَِر فيِ بحَثِه على جَوانِب مِن الَلغَة مُسْتحْسناً إِيَّاهَا، وينح ِ

ِ سبب كان، "فليْس مِن مَوضُوع دِراسَته أن يُ  حق ِق أغْراضًا  أخُرَى اسِْتهْجاناً لهََا، أو لِأي 
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ترَبوِية مثلا ، أو أيََّة عَمَليَّة أخُرَى  إِنَّه لَا يَدرُسها هادفًا إلِى ترْقيتهَا، أو إلِى تصَحِيح  
   .(49) جَوانِب مِنهَا أو تعَدِيل آخر"

عَبْد   يرى  كمَا  اللُّغَويُّ  فالْبحَْث  المعْياريَّة،  مِن  نقيض  على طرف  تقَِف  والْبنْيويَّة 
حْمن أيُّ  ا أن يكَُون بحْثاً مِعْياريًّا وَغائيِا، الرَّ ا أن يكَُون بحْثاً وصْفيًّا تقْريريًّا، وَإمَّ وب: إمَِّ

لَا يَدخُل "إلِى قاعدَته مِن مَادتِه، بل إِنَّه يَبنِي القاعدة على أسََاس مِن اعِْتبارات عَقلِية  
تيِ يقَوُل بهَِا. وَهذاَ النَّوْع مِن التَّفْكير.  أخُرَى، ثمَُّ يعَمِد إلِى المادَّة فَيفرِض عليْهَا القاعدة الَ

الَحدِيث" بِالْمعْنى  عِلْمِي  تفَكِير  بِأنَه  يمُْكِن أن يوُصَف  . .لَا 
لِأنَه مِن وُجهَة نظر  (50) ؛ 

إلِى   الَوُصول  مِن  وأبْعدتْه  مَسالِكه،  عَقدَت  الَتِي  الشَّوائب  بعَْض  شابَّته  قد  بشر  كَمَال 
   (51) وَيسُر.  أهْدافه فِي سُهُولَة

بِالْجانب   الصَّوابي  المسْتوى  أو   ِ اللُّغوَي  المتنْ  ارِتبِاط  مدى  لَناَ  يتَضِح  وهكذاَ 
التَّناقض  مِن  كثير  مِن  يعُْفيناَ   ِ الاجْتماعي  الَعرُف  إلِى  الاحْتكام  وأنَّ   ،ِ الاجْتماعي 

الصَّوابي، كمَا أنَّ إِغفَال  والاضْطراب، ويصْلح أن يكَُون مِعْيارًا سليمًا لِقياس المسْتوى  
المدْروس،   الموْضوع  هذاَ  خَصائصِ  أقَوَى  مِن  راسة  الد ِ "يحَرِم   ِ الاجْتماعي  الجانب 
ويجْعل الوصْف فِي هذاَ المنْهج الَوصْفِي يَتنَاوَل وجْهًا شكْليًّا مِن المسْألة، وَيهمِل وَجهُها  

   (52) الآخر الَذِي يمُث لِ جوْهرهَا وروحهَا".

والنَّزْعة  والْأ  والْمعْيار  الَمنْطِق  مِن   ِ اللُّغَوي  الدَّرْس  تجَرِيد  البنْيوي يِن  عِنْد  صْلح 
ِ وَهُو الاسْتعْمال الحقيقيُّ   التَّعْليميَّة، وَتحدِيد مُستوََى الأدَاء المحْكوم بِالْعرْف الاجْتماعي 

د المعايير الاجْتماعيَّ  د مَعاييِر الَلغَة"  لِلُّغة؛ لِأنَّ "الَعرُف هُو الَذِي يحُد ِ ة، ثمَُّ هُو الَذِي يحُد ِ
؛ لِذلَك عَمدُوا إلِى التَّفْريق بيَْن  (53) على اِعتِبار أنَّ "الَلغَة أدََاة اجِْتماعيَّة يوُجدهَا المجْتمع

ِ إزَِاء الل ِسَان، فلَكُل مِنْهمَا طريقتَه   طَابَع عمل المتكل ِم وَبيَّن وطابع عمل الباحث الل ِساني 
نهَا الل ِسَان. فالاسْتعْمال اللُّغَويُّ وَظِيفةَ  ال خاصَّة فِي التَّعامل مع المادَّة اللُّغويَّة الَتِي يتضمَّ

المتكل ِم، والْبحَْث اللُّغَويُّ وَظِيفَة الباحث، والاسْتعْمال تطَبيِق لِأسس مُعَينَة غَيْر وَاضِحة  
سس حَتَّى تكَُون وَاضِحة عِنْد الدَّارس، واللُّغة  عِنْد المتكل ِم، والْبحَْث تفَتيِش عن هَذِه الَأُ 

بِالن سِْبة لِلْمتكل ِم مَيْدَان حَركَة يحُْسنهَا بِالْقياس على معاييرهَا، وبالن سِْبة لِلْباحث مَوضُوع  
   (54) دِراسة تعَتمَِد على وَصْف نماذجهَا.

ِ  وَنرَى مِن الأصْلح الجمْع بيَْن الاثنْيْنِ بمِعْنى: أنَّ مَن هَج البحْث فِي عِلْم الَلغَة العرَبي 
لا، وَغائِي مِعْياريْ ثانيًا، وَمِن ثمَّ يَنتفَِي هذاَ التَّناقض، فالْمعْياريَّة   ٍّ أوَّ وَصفِي وتقْريري 
صِفة مُكَملَة لِلْوصْفيَّة، وليْستْ نقيضًا لهََا؛ لِأنَّ "دُعَاة الوصْفيَّة لَم يفْطنوا إلِى موْقعَيْنِ  

 لَا تنَاقضُ بيْنهَا هُمَا الوصْفيَّة مِن نَاحِية، والْمعْياريَّة مِن نَاحِية أخُرَى، فالْوصْفيَّة  مُخْتلفيْنِ 
وَرفضِها" المعْياريَّة  على  الَهُجوم  بِالضَّرورة  تعَنيِ  لَا 
ل  (55)  لِلتَّأمَُّ نقيض  هِي  "وَإِنمَا   ،

ِ الَعقِيم، بِدليل أنَّ المعْياريَّة قد تجَتمَِع مع  ضِديدَهَا وتقْترَن بِه على نحَْو مَا اقِْترَنتْ   الفلْسفي 
بِه فِي الحضارة الهنْديَّة"
 (56) . 
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يدٌالزٌ     ٌ.مَانٌوالْمكانٌومسْتوَىٌالأدَاءثالثاً:ٌتحَد 

التَّقْليديَّة القديمة   راسات  الد ِ ِ على  البنْيوي  لهَا دُعَاة المنْهج  الَتِي سجَّ مِن أهم ِ المآخذ 
ِ، فأنْكروا المنْهج الَذِي اعِْتمَده النُّحَاة الأوائل  يسَتنَِد   ماني  بِالْأساس إلِى قَاعِدة الانْتقاء الزَّ

مِن شُمُول دِراستهم لِمراحل مُتعاقبة مِن تاَرِيخ الَلغَة العربيَّة تبَدَأ مِن نحَْو مِائةَ وَخمسِين  
ه(، فيشْملون مَا    150ر الاحْتجاج ) عامًا قَبْل الْسْلام، وتنْتهَي بِانْتهاء مَا يسَُمونَه عَصْ 

وَشعرَ   القيْس  امِْرِئ  شِعْر  بيَْن  قون  يفُر ِ فلَا   ، الَلغَة  تاَرِيخ  مِن  قرُُون  ثلَاثةَ  مِن  يَقرُب 
وَإنِمَا   حالهَا،  على  ثاَبتِة  فِيهَا  الَلغَة  تظلَّ  أن  يمُْكِن  لَا  حِقْبَة  وتلْلك  هَرمَة.  بْن  إِبْراهيم 

 .  (57) احِي البنْية والنُّطْقتطَورَت فِيهَا مِن نوَ

من" فلم يعْترفوا على مَا   ويذْهب كَمَال بشر إلِى أنَّ النُّحَاة العرب تجاهلوا عَامِل الزَّ
ر على مر ِ الأيَّام" يَبدُو بِأنَّ الَلغَة ظَاهِرة اجِْتماعيَّة قَابلِة لِلتَّطَوُّ
، ويعْتقَد بِأنَّ هذاَ المنْهج  (58) 

الَذِي نهَجُوه غَيْر دقيق فاللُّغة، إِذ لَم يحُاولوا الاسْتفادة مِن مَاضِي الَلغَة، أيْ قَبْل عَصْر  
 الاحْتجاج أو النَّظر فِي الَلغَة على فَترَات التَّاريخ المتعاقبة.  

الَلغَ عُلمَاء  الَتيِ فرضهَا  الاحْتجاج  فَترَة  تحَدِيد  الَلغَة  إنَّ  وَطَبيعَة  تتَنَافَى  مُشْكِلة،  ة 
ِ، وَيعَد افِْتراضًا ناقصًا وغيْر دقيق مِن مَنظُور الدُّكْتور كَمَال بشر؛  ري  وقانونهَا التَّطوُّ
ي إلِى إِغلَاق باب البحْث الَعلْمِي   ِ يؤُد ِ من مِن الدَّرْس اللُّغَوي  حَيْث إنَِّ إقِصَاء عَامِل الزَّ

 .  (59) ر الَذِي لحَِق باِللُّغة فِي جميع مُسْتوياتهَافِي وَجْه التَّطَوُّ 

ام حَسَّان   - واللُّغة  لَيسَت قَانوُنا لِمجْموعة مِن القواعد، وَإِنمَا هِي مَوضُوع   - عِنْد تمََّ
المنْهج   الوصْف عن طريق  هُو  الباحث  وَهدَف  كالتَّشْريح،  الوصْف  مِن موْضوعات 

الح، والاسْتعْمال الَصحِيح   الَذِي لَا بدَُّ أن يعَترَِف بأِنَّ الَلغَة ظَاهِرة اجِْتماعيَّة، فيَجِب الصَّ
راسة الوصْفيَّة لِتخْتاَر مَرْحَلة بعِيْنهَِا، مِن  (60) أن تدَرُس دِراسة عِلْميَّة وَصفِية ، "وأنَّ الد ِ

اسِْتقْرائيًّا" وصْفًا  لِتصفهََا  بعِيْنهَِا،  يرَفُ (61) لغَُة  الَوصْفِي  والْمنْهج  فِي  ،  الَلغَة  تنَاوُل  ض 
ل الن ظَِام مِن صُورَة إلِى صُورَة يجْعله نظِامَيْنِ لَا نظِامًا   طوْريْنِ مِن أطْوارهَا؛ لِأنَّ تحَوُّ

 .  (62)واحدًا

ا كَانَت وَظِيفةَ عَالَم الَلغَة هِي فِي المرْتبة الَأوُلى الوصْف فإنَّهم ينَظُرون إلِى   وَلمَّ
ابع أو الخامس   الَلغَة على أنَهَا لغَُة  السَّاعة الَتِي يصفونهَا بهَِا أو على أنَهَا لغَُة القرْن الرَّ

مَان والْمكان هُو العلم   أو التَّاسع عشر، وَهذاَ الوصْف الَدقِيق لِلُّغة فِي نقُطَة مُعيَنةَ مِن الزَّ
وَجه عام ٍّ على الصُّورة  ؛ وَذلِك لِأنَّ عِلْم الَلغَة، "عِلْم سَاكِن ففيه توُصَف الَلغَة بِ (63) ذاَتهُ"

الَتِي توُجَد عليْهَا فيِ نقُطَة زَمَنيَّة مُعَينَة"
 (64)  . 

من، "وتتجَلَّى   ر بمِرور الزَّ إِذاَ الحقيقة الَتيِ لَا يمُْكِن إنِْكارهَا أنَّ الَلغَة تتَغَيَّر وتتطَوَّ
ِ لِمجْتمَع  الَلغَة حِين نلُاحظهَا مُلَاحظَة آنيَّة فِي هَيئةَ نظَِام مَنسُوق يع  يش فِي الوعْي اللُّغَوي 
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ح النَّظر إلِى  (65) بعِيْنه" ائبة نصُح ِ اد أنَّ "بهَِذه النَّظْرة الصَّ وَّ . ويعْتقَد الل ِسانيُّون العرب الرُّ
مزايَا لغَُتنَا، وَتصوِيب أخَطَاء بعَْض الدَّارسين وقد يكَُون مِن هؤلاء أبَنَاء لهََا يظْلمونهَا  

ن يَِّة، ولكنَّهم يسُيئون القيَاس، أو يعْتمدون فِي المقارنة بيْنهَا، وبيْن سَائرِ  ولَا يسُيئون ال
 .  (66) اللُّغَات على غَيْر أدواتهَا"

مَان.   ِ كمَا هُو الَْحال باِخْتلاف الزَّ إِنَّ اخِتلِاف المكَان ينُْشِئ أنْواعًا مِن التَّغْيير اللُّغَوي 
وَصَار مِن المعْلوم أنَّ اللُّغوي يِن العرب جَمعوُا المادَّة اللُّغويَّة بِالاسْتقْراء مِن كَلَام البدْو  

ة التَّألْيف مِن المعاجم العربيَّة على أسََاس المادَّة  الَّذين فطَنوُا لِلُّغة العربيَّة، وقامتْ حَركَ 
الَتِي جمعهَا اللُّغويُّون فِي البادية فِي القرْن الثَّاني الَهجْرِي، وكانتْ غايتهم تسَجِيل الَلغَة  

يغ والْألْفاظ غَيْر الَفصُحى.    الَفصُحى واسْتبْعاد الص ِ

عملهم   اللُّغويُّون  رَكَّز  المعْيار  وَهِي  وَبهِذاَ  )البدْو(  العرب  قبَائلِ  بعَْض  لغَُة  على 
قَبائلِ: )قيَْس، وتميم، وَأسَد، وكنانة، وهْذيل، وطيء( ورفضوا بَقيَّة اللَّهجات فشغلتهْم  

القضاياَ بَاقِي  الفصاحة عن  المحْدثون (67) قَضيَّة  الوصْفيُّون  أنَكَر  لِهَذا  البحْث   "،  على 
الِتزامه   عدم   ِ العرَبي   ِ اللُّغويَّة  اللُّغَوي  المادَّة  مِن  الَأصُول  اسِْتقْراء  فِي  المكَان  بوِحْدة 

ثلَاثةَ  (68) المجْموعة" مَدَار  وَاحِد على  كُلهَا دَرسَت ضِمْن مَنهَج  اللَّهجات  هَذِه  إنَِّ  ثمَُّ   ،
وَكَ  ام حَسَّان  تمََّ يزَعُم  مَنهجِية كمَا  فِي مُخالفات  لِلْوقوع  بهِم  أدََّى  مَا  مال  قرُُون، وَهذاَ 

بشر، مِنهَا الخلْط بَيْن لهََجات مُختلفَة بغُيَة إِيجَاد نحَْو عام لهََا جميعًا، وَينتجِ مِن ذلَِك 
ومتباينة   المتخْالْفة،  المضْطربة  والضَّوابط  القواعد  مِن  مَجمُوعة  على  الَحُصول 

 . (69) ومتناقضة أحْيانًا
الفصاحة حرم   "انتهِاء عَصْر  أنَّ  الجديدة"كمَا  المادَّة  مِن  العربيَّة  راسات  ،  (70) الد ِ

من، وَبحِسَب البيئة، وتتحَدَّد النَّفْس بحَِسب الطَّبيعة،   ر بمِرور الزَّ كَون الَلغَة تتَغَيَّر وتتطَوَّ
وَترَتَّب على ذلَِك إِهمَال الَكثِير مِن اللَّهجات فِي كُتبُ النَّحْو واللُّغة والْأدَب والتَّاريخ كمَا  

ال إِبْراهيم أنيس: "ولسْتُ أعَرِف بَيْن عُلمَاء العربيَّة على كَثرتهِم، وَكثرَْة مَا كَتبوُه فيِ  ق
شَتاَتهَا،   يجَمَع  مُسْتقِلاًّ  مُؤَلفا  لهََا  فأفْرد  باِللَّهجات  عُنِي  مِن  الَلغَة،  فرُُوع  مِن  فرَْع  كُل ِ 

نجَدُها  مُتناثرة  رِواياَت  هِي  وَإنِمَا  غامضهَا،  واللُّغة    ويشْرح  الأدب  كتب  بطُُون  فِي 
ا كان    ،(71) والتَّاريخ" سَيعوُد على العربيَّة بِإفادة كَبِيرَة    – فِي رَأْي إبِْراهيم أنيس    – مِمَّ

لِتفْسِير أمُورِهَا والْغامض مِن أسْرارهَا، إِذ " لَا تزََال بعَْض نَواحِي هَذِه اللَّهجات العربيَّة  
 .  (72) "يكْتنفهَا الظَّلَام والْغموض 

مين لمَ يتناولوا الَلغَة على أنَهَا بِناَء مُتكَامِل، ذُو جَوانبِ   وَمِن المآخذ أنَّ النُّحَاة المتقد ِ
)الصَّوْتُ،  اللُّغويَّة  المسْتويات  فعزلوا  وثيقًا،  ارِْتباطًا  ببِعَض  بعَضُها  مُرْتبَطِ  وأرْكَان 

بعَْض،  عن  بعَضُها  والدَّلالة(  والنَّحْو،  هَذِه   والصَّرْف،  مِن  مُسْتوًى  كُلَّ  ودرسوا 
ا فِي التَّرْكيب  المسْتويات كمَا لَو كان كُلُّ مُسْتوًى مُسْتقِلاًّ بِنفْسه، وليْس لَبنَة أو رُكْنًا مُهمًّ

 ِ اللُّغَوي 
 (73)  . 
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اد أنَّ السَّلف مِن النُّحَاة العرب، لمَ يدُْركوا   وَّ وَسبَّب ذلَِك عِنْد الل ِساني يِن العرب الرُّ
فِي   اللُّغويَّة  راسات  الد ِ فرُُوع  بيَْن  ترَبطُ  الَتيِ  العضْويَّة  العلاقة  مدى  الْدْراك  تمََام 

كَانَت مُنفصلَة ومسْتقلَّة لوَ  الَفرُوع أو المسْتويات كمَا  ،  (74) عُمومِهَا، فنظروا إلِى هَذِه 
لَا   المكْتوبة  الَلغَة  على  النَّحْويَّة  مُلاحظاتهم  بَدأوا  أنَهُم  حَسَّان،  ام  تمََّ عِنْد  ذلَِك  وَعلَّة 

وَلكِن  (75) المنْطوقة العربيَّة،  لِأصْوَات  كَامِلة  دِراسة  سِيبوَيْه  كِتاَب  فِي  "نجَِد  وَلِهذاَ   ،
ولاَ  لَه  مُمَهدَة  لَا  باِلنَّحْو  مُلْحِقة  كَانَت  راسة  أن    الد ِ لهََا  ينَبغَِي  كمَا  فهَمِه  على  مُعَينَة 

 .  (76) تكَُون"

بأِن   راسة،  الد ِ مِن  حقُّه  يعُْط  لَم  الَصوْتِي  المسْتوى  أنَّ  بشر  كَمَال  يرى  حِين  فِي 
وْتيَّة تحَْت  ص لَه دِراسة مُسْتقِلَّة خَالِصة، كمَا أنَّ سِيبوَيْه تنَاوُل أهم ِ القضايَا الصَّ يخُص ِ

، والْْدْغام باب غَامِض يَضُم ظَاهِرة صَرفِية وَصوتِية معًا، وقد عُولجتْ باب الْدْغام
وْتيَّة الصَّ سِيبوَيْه  دِراسة  أنَّ  كَمَال بشر  ثمَُّ يضُيف  دقيق،  عِلاجًا مُضْطرِبًا وغيْر 
 (77) ،

وْتيَّة  "بدتْ كمَا لَو كَانَت شيْئاً إِضافِيًّا أو تذُيَلَا لِجمْلة أعْماله. . .حَيْث وَقعَت بحُُ  وثهَ الصَّ
فِي أوَاخِر الَجُزء الَأخِير مِن أثَرِه الخالد المعْروف بِالْكتاب"
(78)  . 

  ِ ِ فصْلا ينُْبِئ عن اسِْتقْلال أي  د على عدم الفصْل بَيْن مُسْتويات الدَّرْس اللُّغَوي  ويؤك ِ
وَ  الآخر  على  مُسْتوًى  كُل ِ  اعِتمِاد  وينْبغَي  الآخر،  هُنَّ  مِنهَا  إلِى  وَاحِد  الالْتجاء  حتمِية 

نَتائجِه وخلاصة بحُوثه لِلاسْتفادة مِنهَا فِي مُعَالجَة قضاياَ الَفرُوع الَأخُرى وتوضَّحيهَا.  
فعلْم الصَّرْف مثلا: لَا يمُْكِن أن يسَتقَِل هُنَّ النَّحْو، وَعلِم النَّحْو فِي أشد ِ الحاجة إلِى مَا  

له مِن حَقائقِ ل ويسج ِ يقُرَره الأوَّ
 (79)  . 

ام حَسَّان وَيقوُل: "ولَا ينَبغَِي مُطْلقًا أن يظَنُ   بعْد مَوجَة مِن النَّقْد والتَّحْليل يسَتدْرِك تمََّ
أنَّ النَّقْد هُنَا لِقيمة عمل النُّحَاة، إِنَّما هُو لِلْمنْهج"
، وَفِي مَوضِع آخر يَقوُل: "ذلَِك تقَوِيم  (80) 

م، وَهُو طَعْن فِي أصُُول المنْهج لَا فِي النُّحَاة أنَفسِهم، وأنَّ  المنْهج النُّحَاة لَا لِقيمة عَملهِ 
لِيجَد صرْحًا عالياً مِن   بهَِا سِيبوَيْه  دُونه  الَتيِ  ِ على الصُّورة  النَّحْو العرَبي  النَّاظر فِي 

وأوْلى  الفكْر يعَجَب المرْء أن يتَمِ بنِاؤه فِي حِقْبَة يسَِيرَة مع شِدَّة الحاجة إلِى الأدوات؛  
 .  (81) هَذِه الأدوات المنْهج الَسلِيم"

النَّهْج. .   بأِنَّ "لِعلمَاء العربيَّة عُذْرهم فِي ترْكيزهم على هذاَ  كَمَال بشر،  ويتابعه 
.بتِخْلِيص الَلغَة مِن الشَّوائب والشَّواذ ِ قصْدًا إلِى المحافظة عليْهَا وصيانتهَا مِن التَّحْريف  

إِ (82) واللَّحْن" أضَِف  على  .  فحرْصَهم  وسيلتهم؛  ر  تبُر ِ العرب  النُّحَاة  غَايةَ  أنَّ  ذلَِك  لى 
ِ مِن اللَّحْن ألْزمَهم بِتحْدِيد زَمَان مُعيَّن وَمَكان مُحدَّد، ودفْعهم إلِى   حِماية الَنَّص القرْآني 

عاديَّة لِيسْتخْرجوا  اخِتِيار الَلغَة الأدبيَّة الَتِي نزل بهَِا الَقرُآن الَكرِيم دُون لغُةَ التَّخاطب ال
 :  (83) مِنهَا النَّحْو، مُلْتمِسًا لهَُم أعْذارًا يمُْكِن تلْخيصهَا فيِمَا يَأتِي
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لِلنُّحَاة العرب قصب السَّبْق؛ فقد كَانوُا طَلائِع فِي الْبْداع، وَعُذر الطَّليعة أنََّه لَم   .1
دتهَْا دُون أن تكَُون   ا سبق، فحََسبهَا أن أنارتْ الَطرِيق ومهَّ يَتهَيَّأ لهََا الاسْتفادة مِمَّ

 عَالَة على حِكْمَة مَورُوثة.  
نسِْبَة الَقصُور إلِى النُّحَاة لَا تسَتقِيم على إطِْلاقهَا؛ لِأنَّهم لَم يعْتمدوا النُّصوص   .2

ق سُطورَهَا بيَْن لهَجَة   المنْطوقة، بل اسِْتنْبطوا قواعدهم مِن مَادَّة مَكتوُبة لَا تفُر ِ
ائل مِن  وَأخُرَى، ومع ذلَِك فقد لَاحظوا اخِتلِاف أشَكَال الَفصُحى على ألَسِنة القب 

 النَّاحية التَّرْكيبيَّة.  
إِنَّ المنْهج الَحدِيث الَمُسلط على عَملهِم لَم يكَُن مَعرُوفا آنذاك، وعليْه لَا يعُقلَ   .3

 لَومُهم لِأنَّهم خالفوا مَقايِيس وَطرُق مَنهجِية لَم يكَُن لهََا وُجُود فِي زَمانهِم.  

ام حَسَّان ترَاجُع عن رَأيهِ  إِنَّ التَّسْليم بمَِا سبق ذِكْره يبُيح لَنَا   أن نَقوُل: إنَِّ الدُّكْتور تمََّ
فِي أبْحاثه الأخيرة الَتيِ كَانتَ أكَثرَ عُمْقًا وتفْصيلا، فيعْتذَر لِنحاة العرب حِيَال صَنيعِهم  

ا يعُْطِي المحْ  ِ الَذِي يَفصِل المحْدثين عَنهُم، مِمَّ مَني  دثين  فِي هَذِه الَقضِية: لِطول الفارق الزَّ
ق سُطورَهَا   تجَارِب أكَثرَ، وَقصَب السَّبْق لهَُم، واعْتمادهم على الَلغَة المكْتوبة الَتِي لَا تفُر ِ

 .  (84) بَيْن لهَجَة وَلهْجَة أخُرَى

وَصفْوَة القوْل فيِمَا تقَدَّم أنَّ عِلْم الَلغَة الَحدِيث أو النَّظريَّات الل ِسانيَّة الغرْبيَّة، أحَدَثت  
الفيْرثيَّة  اِت جِا المدْرسة  اد  رُوَّ لِواءه  حَمْل  الَحدِيث،   ِ العرَبي   ِ اللُّغوَي  الفكْر  فِي  نقْديًّا  هًا 

اد انِطلقَ   وَّ العرب، وَهذاَ النَّقْد يَقوُم على جُملَة مِن الَأصُول والْمبادئ لِكل ِ رَائِد مِن الرُّ
ِ الَقدِيم  ِ العرَبي   نوُجزهَا فِي الَآتِي:    مِنهَا فيِ نَقدِه الدَّرْس اللُّغَوي 

ا إِبْراهيم أنيس فَبنىَ نَقدُه على جُملَة مِن الَأسُس مِنهَا:   أمَّ

عن   .1 القديمة  الَكُتب  بطُُون  فِي  والتَّنْقيب  البحْث  مِن  مزيد  إلِى  الحاجة  عدم 
اللَّهجات، بِقَدر الحاجة اليوْم إلِى دِراسة اللَّهجات العربيَّة الحديثة
 (85)  . 

كَ  .2 فِي  الفهْم،  الَغمُوض  فِي  الدَّارسين  وَعُسر  العرب،  النُّحَاة  مِن  مين  المتقد ِ لَام 
 والاكْتفاء بتِرْدِيد أقْوالهم دُون وُقوُف حَقيقِي على مَغْزَاها ومرْماهَا.  

بعَدِه مِن العلماء ترْديدًا   .3 بعَْد سِيبوَيْه، وَجَاء صنيع مِن  اللُّغويَّة  النَّظريَّة  جُمُود 
كْرلِكلامه دُون أنَّ يُ   .  (86)زَدوا عليْه مَا يسَتحَِق الذ ِ

ام حَسَّان كان مبْنيًّا على أسََاس:   ومِن الملاحظ فيِ نَقْد تمََّ

ِ الَحدِيث لَا مِن   .1 نَقْد المنْهج الَقدِيم، وَتقدِيم مَنْهَجًا بديلًا مُستمَدًا مِن التَّفْكير اللُّغَوي 
بِال ِ، وَذلِك  ِ والْفلْسفي  دَّعْوة إلِى تبن ِي المنْهج الَوصْفِي بدلًا مِن  التَّفْكير المنْطقي 
ِ فِي دِراسة الَلغَة.    المنْهج المعْياري 

 إِعادة قرِاءة الَلغَة العربيَّة فِي ضَوْء نظريَّات عِلْم الَلغَة الَحدِيث.   .2
3.   .ِ  عدم التَّفْريق والتَّمْييز بيَْن البحْث الَعلْمِي والْبحَْث التَّعْليمي 
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ِ. التَّفْريق بيَْ  .4 ِ والْمنْطق الأرسْطي   ن الَمنْطِق الطَّبيعي 

حْمن أيُّوب فأنْطَلق فِي نقَدِه مِن مَبدَأ أنَّ التَّفْكير اللُّغَويَّ يَفتقَِر إلِى أصُُول   ا عَبْد الرَّ أمََّ
أن   ينَبغَِي  اللُّغوي يِن  أنَّ  على  د  ويؤك ِ والْوصْفيَّة،  الموْضوعيَّة  الَحدِيث:  الَعلْمِي  التَّفْكير 
يكونوا وَاصفِين لِلظَّواهر اللُّغويَّة لَا مُفلْسفين لهََا، وأنَّ المبادئ والْأصول الَتِي بنُِي عَبْد  

ِ عِنْد العرب هِي حْمن أيُّوب على أسَاسِها نقَدُه لِلتَّفْكير اللُّغَوي  الرَّ
 (87)  : 

1.   .ِ ِ الأرسْطي   الوصْفيَّة مُقَابلِ المعْياريَّة والتَّعْليل الفلْسفي 
2.  .ِ  إقِصَاء المعْنى أو الدَّلالة فِي التَّحْليل اللُّغَوي 
3.   .ِ  اِعتمِاد الشَّكْل والْوظيفة أساسًا لِلتَّحْليل والتَّصْنيف اللُّغَوي 

عْران فغايتَه:  ا مَحمُود الس ِ  أمَّ

ِ. تقوِيم الموْروث اللُّغَ .1 ِ العرَبي   وي 
ِ الَعلْمِي الَحدِيث.   .2  التَّعْريف بِالنَّشاط اللُّغوَي 
رات والْمذاهب المنْطقيَّة والْفلْسفيَّة.  .3  رَفْض التَّصوُّ

ا كَمَال بشر فرَكَّز فِي نقَدِه على:   أمَّ

1.   ِ اللُّغَوي  الدَّرْس  لِافْتقار  المنْهج،  وَحدَة  فِقْدَان  أو  التَّكامل  ة  عدم  عَامَّ لِنظرِيَّة 
صَالِحة لِلتَّطْبيق على كُل ِ جَوانِب الدَّرْس فِي الَلغَة
 (88)  . 

 .  (89) المصْطلحات اللُّغويَّة ومفْهوماتهَا .2
ِ تخَتلَِف وعلْم الَلغةَ الَحدِيث.   .3  الكشْف عن جَوانِب مِن التَّفْكير اللُّغَوي 
ِ مِن الفلْسفة اليونانيَّة  .4 ِ.  تنَقِية البحْث اللُّغوَي   والْمنْطق الأرسْطي 

اد أنَهُم يكََاد يتَّفقون فيِ جَوانِب عَدِيدَة،   وَّ وَمِن الملاحظ فِي نَقْد الفيرثيين العرب الرُّ
المعْياريَّة،  وطغْيَان  الْغْريقيَّة،  والْفلْسفة   ِ الأرسْطي  باِلْمنْطق  الَنحْوِي  التَّحْليل  كتأثُّر 

ِ، واعْتماد التَّأوْيل والْحَدْس والتَّخْ  مين، وَعدَم التَّفْريق بَيْن البحْث الَعلْمِي والْبحَْث التَّعْليمي 
  ِ ولم يتَخَلَّف مِنْهم أحد سِوى كَمَال بشر بِإضافته غِياَب النَّظريَّة اللُّغويَّة فيِ الدَّرْس اللُّغَوي 

  .ِ  العرَبي 

تعْقيبه عل فِي  حِلْمِي خليل  الدُّكْتور  نَتفِق مع  جَانبنِا  مِن  كَمَال بشر  ونحْن  كَلَام  ى 
  ِ ِ العرَبي  الَأخِير بِقوْله: "فليْس مِن المعْقول أن يَقوُم هذاَ البنَاء الضَّخْم فِي الدَّرْس اللُّغَوي 

نظََريَّة" وَعدَم  (90) دُون  الَقصُور  بهَِذا  القديمة  اللُّغويَّة  راسات  الد ِ كَانَت  إِذاَ  ونضيف   ،
ل، التَّكامل فِي النَّظريَّة والْمنْهج،   م لَنَا أجَْل العلماء مُنْذ يوْمهَا الأوَّ فكيْف تسَنَّى لهََا أن تقُد ِ

جَاج )ت:   رَاج )ت:    311مِن أمَثاَل: الزُّ يرافي )ت:    316ه(، وَأبَّن الس ِ   368ه(، والس ِ
ماني )ت:   مخْشري )ت:    392ه(، وابْن جَنْي )ت:    384ه(، والرَّ ه(،    538ه(، والزَّ
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  761ه(، وابْن هِشَام الأنْصاري )ت:    672، وابْن مَالِك )ت:  ه(  643وابْن يعيش )ت:  
 ه( وَغيرِهم كثير إلِى يوْمنَا هذاَ.   911ه(، والسُّيوطي  ت: 

ِ الَغرْبيِ، مُنْذ اِنْطلاقته على يد سُوسير فِي   ِ اللُّغَوي  وَمِن ثمَّ بمِتابعتناَ لِلْبحْث الل ِساني 
ض وتعارض بَيْن النَّظريَّات إلِى حد ِ الْلْغاء، حَتَّى صار  مَطلَع القرْن العشْرين، شَهِد تنَاقُ 

يعَرِف تاَرِيخ الل ِسانيَّات بتِارِيخ أخَطَاء، ولاحظْنَا تشِومسْكي نَفسَه خِلَال سَنَوات مَعدُودة  
ة، وَهِي النَّظريَّة الأكْثر كمالا بَيْن النَّظريَّات. فهل يعُقلَ   عدل على نظريَّته أكَثرَ مِن مَرَّ
ء عَبْر هَذِه الَعصُور العديدة لَم يدُْركوا مَا أدَرَكه المحْدثون اليوْم!    أنَّ عُلماءنَا الأجلاَّ

مِعْياريًّا   درْسًا  يكَُن  لَم  العرَبيَّ  اللُّغَويَّ  الدَّرْس  أنَّ   ، المعْياريُّ المنْهج  وَفِيمَا يخَُص 
كَانَت حَاضِرة فِي عمل النُّحَاة    خالصًا، وأنَّ كثيرًا مِن أسُسُ المنْهج الَوصْفِي وَأصُوله

ح   ِ، وقد رأيْنَا كَيْف صَرَّ العرب ولَا سِيَّما فِي المراحل الَأوُلى مِن نشَأةَ النَّحْو العرَبي 
اد بِذلَك. وَمِن ثمَّ أنَّ الطَّابع التَّعْليميَّ الَذِي ساد أعَمَال النَّحْوي ِين العرب القدامى   وَّ بعَْض الرُّ

حْن وانْتهَى عَصْر الاسْتشْهاد، يتَحَتَّم المنْهج المعْياريُّ "فليْس مِن المعْقول  بعْدمَا طرأ اللَّ 
وَإِنمَا   التَّلاميذ،  أمََام  القواعد  وإنْشَاء  النَّتائج  واسْتخْلاص  بِالاسْتقْراء  الَمُعلم  يَقوُم  أن 

طب ِقوا. فالتَّعْليم أساسه  المطْلوب مِنْه أن يقَوُل لهَُم هَذِه هِي القاعدة أو المعْيار وعليْكم أن تُ 
 .  (91) المعْيار"

ا مَا يخَُص التَّفْسير والتَّأوْيل، فقد أثر الات جِاه الَشكْلِي تأثْيرًا كبيرًا فِي دِراسَات   أمََّ
ب والتَّحيُّز واضحًا فِي أعْمالهم لِلْمدْرسة   اد، وَكَان التَّحَزُّ وَّ الفيْرثيَّة  اللُّغوي ِين العرب الرُّ

  ِ ِ المنْطقي  الَتِي تتلْمذوا فِيهَا، فهَذاَ كَمَال بشر يقُِر بِأنَّ "تشِومسْكي جَعْل الات جِاهيْنِ الفلْسفي 
الَتيِ   التَّحْويليَّة  التَّوْليديَّة  المدْرسة  أعَمَال  فِي  بوِضوح  يَبرُزان   ،ِ الافْتراضي   ِ والتَّأوْيلي 

اللُّغويَّة على  ر الظَّواهر  الَذِي يمُث لِ المقْدرة    تفُس ِ هْن  الذ ِ مَا يفُترََض اخِْتزانه فِي  أسََاس 
 ، (92) "اللُّغويَّة عِنْد الْنسان

غْم مِن كُل ِ مَا فِي هذاَ المنْهج مِن مُغريَات مَملوُء بِالافْتراضات وفيه علامَات   وبالرَّ
حالاته مع طَرائقِ التَّحْليل عِنْد عُلمَاء  الحدْس والتَّخْمين، وَيقِر بِأنَه يلَتقَِي فِي كثير مِن  

 .  (93) العربيَّة، إلِاَّ أنََّه رفض تبن يِه والْأخَْذ بِه

ٌلخاتمةٌونتائجٌالبحْثٌٌا

 ، وَهِي: عديدة قد خلص البحْث فِي خِتامه إلِى نتَائِج لَ 

اد، فقد كان   .1 وَّ أثر الات جِاه الَشكْلِي تأثْيرًا كبيرًا فِي دِراسَات الل ِساني يِن العرب الرُّ
ب والتَّحيُّز واضحًا فيِ أعْمالهم لِلنَّظريَّات اللُّغويَّة الغرْبيَّة.    التَّحَزُّ

اد فِي جَوانِب نَقْد النَّظريَّة اللُّغويَّ  .2 وَّ ة العربيَّة، ولم  يكََاد يَتفِق الفيرْثيون العرب الرُّ
يَتخَلَّف مِنْهم أحد سِوى كَمَال بشر بِإضافته غِيَاب النَّظريَّة اللُّغويَّة فيِ الدَّرْس  

  .ِ ِ العرَبي   اللُّغَوي 
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خْم فِي الدَّرْس   .3 ِ الضَّ أثَبَت البحْث أنََّه لَيْس مِن المعْقول أن يقَوُم هذاَ البنَاء اللُّغوَي 
ِ دُون  ِ العرَبي   نظََريَّة كمَا زعم كَمَال بشر.   اللُّغَوي 

أنَّ الدَّرْس اللُّغَويَّ العرَبيَّ لَم يكَُن درْسًا مِعْياريًّا خالصًا، وأنَّ كثيرًا مِن أسُُس   .4
المنْهج الَوصْفِي وَأصُوله كَانَت حَاضِرة فِي عمل النُّحَاة العرب ولَا سِيَّما فيِ  

 ِ  .  المراحل الَأوُلى مِن نشَأةَ النَّحْو العرَبي 
شَهِد الدَّرْس الل ِسانيُّ عُمومًا تنَاقضُ وتعارض بَيْن النَّظريَّات إلِى حد ِ الْلْغاء،   .5

 .أخَطَاء حَتَّى صار يعَرِف تاَرِيخ الل ِسانيَّات بتِارِيخ 

ٌ
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